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أ. د محمد يونس
لا يكــاد يخلـو حـديـث من الـســؤال: أين
الـنـظـــام؟ مـــاذا عـملـت الـــدولـــة لـيــســـود
الـنظـام في بلـدنـا؟ ثـم يتـداعـى الـسـؤال
بمقـــارنـــة بـين الـنــظـــام زمـن الــطـــاغـيـــة
صــــــــــدام والــــنــــــظــــــــــام )المــــنـفـلــــت( زمــــن
الـديمقـراطيـة الحـاليـة، وبعـدهــا تصـدر
الأحكام الظالمة والـلا موضوعية في هذا

الإطار.
الكل يعرف ما هو النظام، والكل مقتنع
أن النظـام زمن الحكم المـباد كـان نظـاماً
قسرياً تم فرضه بالقوة والشدة والعنف
عـلى عـامة الـناس وكـان مفتـوحاً )حـتى
أذنــــيـه( لـلـخــــــــــاصــــــــــة مــــن )المـقــــــــــربــــين
والمحـــــظـــــــــوظـــين( أمـــــــــا الـــنـــــظـــــــــام مـــن
الـــديمقـــراطـيـــة الحـــالـيـــة فهـــو مـتـــروك
لقنـاعة المـواطن وشعـوره بالمـسؤولـية من
دون فـرض أو إكـراه. فـالمفـروض أن يكـون
المــواطن العــراقي علـى درجـة كـبيــرة من
الـوعي والالتـزام الطـوعـي فيحـاسب كل
مـــن يخــــــالف الــنـــظــــــام ويـكــــــون ســنــــــداً

للمسؤولين في تطبيقهم للنظام.
مـن أوضح صـــور انـتهـــاك الـنـظـــام الـتـي
نــشــاهــدهــا يــومـيــاً في الــشـــارع مع رجل
المــــــرور. تــــــرى هـل يعـــتقــــــد المخـــــــالف أن

النظام والالتزام طريق التقدم!
حيـث يتـســابق الـســائقــون بلا إِنـســانيـة
فلا يـرحم أحـدهم الآخـر، جـاءت مفـرزة
مـرور لفك التشـابك العسيـر. أخذ رجل
المـرور يمـارس عمله بجـديـة في فك ذلك
التشـابك فيشيـر إلى هذا بـالتقدم وإلى
ذاك بــــالـتـــــراجع.. وأشــــار إلــــى الــــزمــيل
المهـنـــدس بـــالاسـتـــدارة قلـيلاً فـتجـــاهله
)المهــنـــــدس المــثـقف( ولــم يلــتفــت إلــيه.
وعـندمـا نبهتـه إلى ذلك أجـابني: )خلي
يـولي! منـو يسـمع كلام هذولـة(. سألته:
هل كــنــت تــتـــصـــــرف هـكـــــذا زمــن حـكــم
الـبعـث؟ أجــابـنـي: طـبعــاً لا، فقــد كــانـت
)الحـــــديـــــدة حـــــارة(، قلــت: إذن أنــت مــن
الـــصـــنف الــــــذي لا يـفهــم الــنـــظــــــام إلا
بـــــــالـعــــصــي، والـعــــصـــــــا وجـــــــدت لـغــيـــــــر
الإنـسـان!. تــرجلـت من الــسيـارة وتــركته
من دون وداع. ولم أعـد إلى الـركوب معه
بـــرغـم عـــروضه المـتـــواصلـــة واعـتـــذاراته

المتكررة. 
أتمنــى علـى جـميع المـواطـنين الـشـرفـاء
الــواعـين والمــدركـين لأهـمـيــة الـنـظــام في
حـيــاة المجـتـمـع ان يكــونــوا عــونــاً لـلحق
وللــنـــظـــــام دائــمـــــاً، وأن يـــــدعــمــــــوا رجل
الـنظـام ويـؤيـدوه. وبهــذا نبــدأ خطــوتنـا
الأولــــى في طــــريـق تقــــدم وازدهــــار وطـن

الحضارات  –عراقنا الحبيب!

تـصـــرفه كـــان بـطـــولـــة؟ هل يـتـصـــور أن
مخـالفـته البــائسـة كـانت انـتصـاراً علـى
شـــرطـي المـــرور؟ إنـنـي أرى المخــــالفـــة في
الـــشــــارع هــي لعـنــــة يجـنــيهــــا الإنـــســــان
لنفسه. إنـها ليـست انتـصاراً بل انـدحار
)أخلاقـي( مـفجع وهـي لــطخـــة ســـوداء
لـــــذوقه. والــــواجـب تـثـمــين جهـــــد رجل
المــــرور في قــــائــضــــة الــصـيـف وزمهــــريــــر
الــشتــاء، في عــواصـف التــراب الخــانقــة

وفي سيول الأمطار الجارفة!
المـــؤلـم أن المحـــافــظــــة علـــى الـنــظـــام لا
تعـتـمــــد علــــى الــتحــصــيل الــــدراسـي أو
الـصفـة الاجـتمــاعيـة فــأحيـانـاً تـشـاهـد
مــــواطـنــــاً بـــسـيــطـــــاً بملابــــس شعـبـيــــة
مـتواضعة يقود مركبـته بانتظام ويلتزم
بـإشارات رجل المـرور ويتعـامل مع حـركة
الـــسـيـــــر ومع المــــارة بــــذوق عــــال. وتــــرى
أحيـاناً كـائناً  –لا يستحق لقـب إنسان
 –بهـيئــة فـخمــة مـن الملابـس والمـظهــر

لكنه يتصرف بحماقة وطيش وتهور.
ذات مـــرة كـنـت راكـبــــاً مع زمـيل حــــاصل
علـــى شهــادة المــاجــسـتـيـــر في الهـنــدســة
ويعــمل في دائـــرة كـبـيـــرة الأهـمـيـــة. وفي
أحــد الـتقــاطعــات الـشــديــدة الازدحــام،

عن قائمة هاتف غريبة عجيبة!
إشــارة إلــى مــا نـشــرته جــريــدتكـم الغــراء بعــددهــا
)584( في 2006/1/22 تحـت عنـوان )قـائمـة هـاتف
غــريبـة عجـيبـة( نـود إعلامـكم بعـد إجـراء تــدقيق
القــائمــة العـائـدة إلــى الهــاتف المــرقم )8178178(
والعــائــد للــسيــد )لـعيـبي عـبيــد عــطيــة( تـبين أن
القـــائـمـــة الـتـي صــــدرت للهـــاتـف أعلاه صحـيحـــة
وحــسـب قــــراءات العـــدادات الـتـي تـتــضـمـن أجـــور
نـداءات صــادرة للهـاتـف النقــال علمــاً أن القـسـط
الـــســـــابق المــــرقـم 902 لـم يـــســـــدد وظهــــر في حـقل
الـديـون ممـا أدى إلـى تحمل المـشتـرك أعـلاه مبلغ

ديون إضافية.
هــــــذا ونـــــــود إعلام الأخــــــوة المـــــشــتــــــركــين الـكــــــرام
وبـضـمـنهـم الــسـيـــد صـــاحـب الـــشكـــوى أن مـبـــالغ
النداءات الوطنية للفترة من 7/1 ولغاية 10/15/
2004 تـضـمن أجــور النـداءات الـوطـنيـة والمـوبــايل
للـفتــرة أعلاه وأن الـفتــرة مـن 10/16 ولغــايــة 31/
2004/12 تم فـــصـلهـــــا في حـقل خـــــاص بــنـــــداءات
المـــوبـــايل راجـين مـن المـــواطـنـين الـتفــضل بـــالعلـم

ومراعاة ذلك.

مخصصات أمناء مخازن
إشـارة إلـى مـا نـشـرته صحـيفتـكم الغـراء بعـددهـا
ذي الـــــــــــرقــــم 584 في 2006/1/22 تحــــت عــــنـــــــــــوان
)مخصصات أمنـاء مخازن شركـة الزيوت النـباتية
الغـتهـــا سلـطـــة الائـتلاف ووزيـــر الـصـنـــاعـــة غـيـــر

مخول بإعادتها(.
نود إيضاح الآتي:

لا يجـوز صـرف تلك المخـصصـات اسـتنـاداً إلـى مـا
يأتي:

1( مـنــشـــور وزارة المـــالـيـــة المـــرقـم 1 في 2003/5/17
والـــذي تم بمـــوجـبـه إيقـــاف جـمـيع المخــصــصـــات
والمكـافـِآت والامـتيـازات الأخــرى وبضـمنهـا حـوافـز

الإنتاج والأرباح.
2( قـــــرار سلــطـــــة الائــتلاف رقـم 30 في 2003/9/8
أوقف الـعمل بجميع الأنـظمة والقـوانين والأوامر
والمـراسـيم الخـاصـة والحـوافـز الأخـرى المـمنـوحـة

للعاملين.
3( مـنشـور وزارة المـاليـة رقم 1 في 2004/1/19 نص
علــى تجميـد جـميع المخـصصـات والمكـافـآت والمنح

والمساعدات وحصص الموظفين من الأرباح.
ممـــــــا تقـــــــدم أعلاه فـــــــإنه لا يمـكــن تجــــــاوز هــــــذه
القــــرارات والـتـعلـيـمــــات إلا بعــــد إصــــدار قــــوانـين

جديدة تجيز صرف هذه المخصصات وغيرها.

اتهامات متبادلة
نـشـرت جـريـدتـكم بعـددهـا )571( في )2006/1/3(
تحــت عــنــــــوان )إتهـــــامـــــات مــتــبـــــادلـــــة ومــــشــكلات
التــدريـس الخـصـــوصي تــستـفحل( نــود إعلامـكم
بـأن وزارتنـا وجـهت إعمـامهـا المـرقم 125 في 12/3/
2004 يمنع فيه الـتدريـس الخصـوصي وبـأي شكل
من الأشكـال وتحـت أي عنـوان آخـر مـن القيـام به
وشـمل ذلك المشـرفين التـربويـين والاختصـاصيين
وإدارات المـدارس واتخاذ الإجـراءات الحازمـة بشأن

المخالفين للتعليمات..

ردود وإجابات
بـــتـــــــاريـخ 2006/1/29 قـــــــدمـــنـــــــا أوراقـــنـــــــا
ومـستمـسكـاتنـا من أجل الـتطـوع في سلك
الشرطة إلى قيادة شـرطة محافظة بغداد
في جــانـب الكـــرخ وبعـــد أن ظهــرت أسـمــاء
المقـبـــولـين لـم تــظهـــر أسـمـــاؤنــــا معهـم ولا
نعــرف الـسـبب أو المــؤهلات الـتي اعـتمــدت
في القـبــول، وقــد قـيل لـنــا بــأن لجـنــة مـن
وزارة الــــداخلـيــــة تـــشــــرف علــــى ذلـك. مــــا
حــصـل أن أغلـب مـن تم قـبــــولهـم هـم مـن
غيـر حملـة الشهـادات الـدراسيـة ولاحظنـا
أن البعــض من أصحــاب المحلات القــريبـة

التطوع في الشرطة والعلاقات الشخصية
من الدائرة يقومون بدور الوساطة ما بين

المتقدم والمسؤولين.
نـطلب من وزارة الداخليـة التدخل في هذا
الأمر واعتمـاد لجنة بعيدة عـن المحسوبية
والمنـســـوبيــة لأن أغـلب الــذيـن تم قبــولـهم
كـــانـت المجـــاملـــة والـصـــداقــــات والعلاقـــات
الــشخـصـيــة سـبـبــاً في اخـتـيــارهـم مـن دون

الآخرين.
أحمد جاسم مزعل الباوي
عن مجموع من المتطوعين للشرطة

وصـلـــت إلــــــــى الــــصـفـحــــــــة
شـــكــــــــــــوى مــــن المــــــــــــواطــــن
الـعــــــــراقـــي )أحـــمــــــــد عـلـــي
مـطـــر( المغـتـــرب في ألمـــانـيـــا
يــــنـــــــــــاشـــــــــــد فــــيـهـــــــــــا وزارة
المـهجــــــريـــن والمهــــــاجــــــريــن
التــدخل لإنهـاء معـانــاتهم
مع الحـكــــومــــة الألمــــانـيــــة،

يقول أحمد:
لقــــــد قــــــامــت الحـكــــــومــــــة
الألمـانيـة بـسحب الجـوازات
الألمــــانـيــــة مـن المـئــــات مـن

نداء إلى وزارة المهجرين والمهاجرين 

ماذا يحدث للعراقيين في ألمانيا؟
قــــــد تــبــــــدلـــت في العــــــراق.
ويـقــــــــــــومــــــــــــون بــــــــــسـحـــــب
جــــــــــوازاتـهــــم الألمــــــــــانــــيــــــــــة
ويزودونهم ببطـاقة تعريف
ــــــــــــــــــســـهـــل تجـــعـــل مـــــــــن ال
تــسفـيــرهـم وإعــادتهـم إلــى
العــــراق. نــــرجــــو مـن وزارة
المـهجــــــريـــن والمهــــــاجــــــريــن
الـتــــدخل لــــدى الحكـــومـــة
الألمـانيـة لتقـليل الضـغوط
الـــتـــي نـــتـعــــــــرض لـهــــــــا في
ألمانيـا.اللاجئين الـعراقيين

في ألمانيا

ـ ـ

ـ

الـعـــــــراقـــيـــين في ألمـــــــانـــيـــــــا،
ولاســيــمـــــا أولــئـك الـــــذيــن
دخلــــوا ألمــــانـيــــا عــــام 1994
والـــذين كــانــوا قــد مـنحــوا
الإقامـة )51( آنذاك، والآن
تـقــــــــــــوم )الـفــــيــــــــــــدوف( –
المحكـمة الألمـانيـة المختـصة
بـــــــاســتـــــــدعـــــــاء الـلاجــئــين
الـعـــــــــــــراقـــــيـــــين وتجـــــــــــــري
الــــــــــتـــحـــقــــــــــيـــق مـــعـــهــــــــــم
ويــذكـــرونهـم بــأن الأوضــاع

ـ ـ

وصلتنـا رسالتان من سـائقي الشركـة العامة
لنقل المواد الغذائية تقول الأولى:

إنـنـــا ســـائقـــو الــشـــركـــة العـــامـــة لــنقل المـــواد
الغــذائيــة نتحـدى الإرهـاب بعـملنـا وقــدمنـا
عــدداً من الـشهــداء من أجـل إيصــال الغـذاء
لـلعــــائلــــة العـــراقـيـــة مـنــــذ سقـــوط الـنــظـــام
الـســابق وحتـى الآن، إضـافـة إلـى ذلـك نحن
نــسـلك الــطـــرق الــطــــويلـــة والــشـــاقـــة غـيـــر
المعتادين عليها سابقاً بسبب الوضع الأمني
الـراهـن فمـا جـزاؤنــا؟ ومنـذ ثلاثـة أشهــر لم
نـتــــسلـم الــــراتــب المقــــرر لـــســــواق الـــشــــركــــة
بـاستثـناء مـئة ألف ديـنار تـصرف لـنا شهـرياً
والـتـي لــم تعــــد تـــســــاوي شـيـئــــاً في الــــوقـت
الحـــاضـــر، فكـيف لـي أن أوزع هـــذا المــبلغ مـــا
بين مولدة )الديـزل( التي تزودني بالكهرباء
مقــــابـل )30( ألف ديـنـــــار شهــــريــــاً و)تـنـكــــة(
الـــنفـــط الــتــي تــبـلغ )6000( آلاف ديــنــــــار و
)الأسطوانـة الذهـبية( قنـينة الغـاز التي بلغ
سعرهـا )13( ألف دينار إضافـة إلى مصروف
الـبيت والمـدارس أنا الآن في حـيرة، مـن أمري
ولـو فكـرت بــالاستقـالـة فمـا مـصيـر عـائلـتي

سواق الشركة العامة لنقل المواد الغذائية بلا رواتب منذ ثلاثة أشهر

المطالبة بمحاسبة المسؤول 
عن استيراد السكر التالف!

والعـائلـة العـراقيـة؟ أوجه هـذه الـشكـوى إلـى
الجهة المختصة في وزارة التجارة.

الـرسـالـة الثـانيـة تحـدث فيهـا سـائق آخـر في
الشـركة قـائلاً: ذهبـنا بتـاريخ 2005/3/8 إلى
سوريـا لجلب مـادة السـكر المـكدسـة والتـالفة
إضــافــة إلـــى ذلك هـنــالـك تفـــاوت واضح في
الأكـيــاس مـن حـيـث الــوزن. وفي ســوريــا نفــد
الكــاز ولم نـستـطع ملء الخـزانـات بـ)المـبلغ(
الذي خصصته الشـركة لهذه النقلة فدفعنا
ذلك من حسابنـا الخاص الذي لم تحاسبنا
الـشركـة عليه حتـى الآن، وأنا الآن لا أطـالب
بهــــذا المــبلـغ لأنه ذهـب لخــــدمـتـي وخــــدمــــة
المـــــــواطــن الـعـــــــراقــي بـل أطـــــــالــب بـــــــراتــبــي

المخصص فقط. 
وأضـــيف إلــــــى ذلـك بــــــاســمــي واســم ســــــواق
الشـركـة بـأننـا نحمـل )م.س( مسـؤوليـة نقل
الـسكر الـتالف لأنه المـشرف علـى الشـاحنات

العراقية في سوريا!

جـســر البــاب المعـظـم ملك المــواطـن لكـن اللـصــوص استــأثــروا به فـعمــدوا إلــى ســرقــة أجــزاء
حديدية منه. فمن يحمي بقية الجسور؟
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